"قن لم يكن له عل وفهم وتقوى وتحبّر لم يُدرك من لذة 
القرآن شيثا". 
[الزركشي. البرهان ۲ / اناا] 
"إنّي لأعجبٌ ممّن قرأ القرآن ولم يُعلم تأويله كيف يلتذ 
بقراءته!". 
[ابن جرير الطبرى. معجم الآحباء ١” / ١1‏ ] 


"المطلوب من القرآن هو ففم معانيه والعمل به. فإِنْ لم 
تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أهل العلم والذين". 
[شيخ الإسلام ابن تيمية. الغتاوى ۲۳ / ع0] 


"يا ابن آدم كيف يرق قلبْك وإثما هفتك في آخر السورة". 
[الحسن البصري. قيام الليل للمروزي صنل ه!] 


"إذا مرّ - متدبّر القرآن - بآية وهو محتام إليها في شفاء قلبه 
كرّرها ولو ماثة مرّة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتغهم خيرٌ 
من قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهم وأنفع للقلب.؛ وأدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن". 

[ابن القيم: مفتاع دار السعادة صا١)]‏ 


المحتويات 

ما واجب المسلم تجاه كتاب الله تعالى؟ 

ما التدبر في اصطلاح المفشّرين؟ 

ما الغرق بين التدبّر والتفسير؟ 

ما أهمية تدبّر القرآن؟ 

ما ثمرات تدبّر القرآن الكريم؟ 

ما العلامات الدالة على خشن تدبّر القرآن؟ 

ما حكم الشرع في التدبّر؟ 

هل التدبّر خاص للعلماء؟ 

ما أنواع تحبر القرآن؟ 

ما ضوابط التدبّر؟ 

ما شروط المُتدبّر؟ 

ما أهمية معرفة اللغة العربية لتدبّر القرآن؟ 

ما الأسباب المعينة على التدبّر؟ 

ما الخطوات المهمة من أجل قراءة تدبّريّة مؤثرة؟ 
أيّهما أولى كثرة تلاوة القرآن أم القراءة القليلة مك التدبّر؟ 
ما أهم المراجع في تأصيل فن التدبّر؟ 


س. ما واجب المسلم تجاه كتاب الله تعالى؟ 
ج. الواجبات التي تجب علينا تجاه كتاب الله تعالى هي خمسة في الجملة 


الأول : الاستماع قال الله تعالى : [وَإِذَا قرىئ الْقَرْآنّ فَاسْتَمعُوالَهُ وأتصئوا 
لَعْلَّكُمْ تُرْحَمُون) 


الثاني : التلاوة قال الله تعالى : [فَافْرَءُوا مَا نَيَسَرَ مِنَ الْفَرْآنِ؛ وقال تعالى : 
(وَرَنْلِ الفَرَآنَ تزتيلا ) 


الثالث : الحفظ قال الله تعالى : (بَلْ هَةَ آيَات بيات في صُدُور انّدينَ أوثُوا 
الْعلْمَ): فبيّن الله تعالى أن أهل الحفظ هم أهل العلم. وفي هذا حث على 
"الحفظ وفي الحديث : "إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب 


الرايع : التدبر قال الله تعالى : (كَتَابٌ أَنزَنْنَاهُ إِلَنِكَ مُبَارَكُ لَيَدْبَرُوا آياته وَليَتَدَخرَ 
أونو الأنتَاب). فجعلٍ مقصد الإنزال التدب. وقال تعالى :أف يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَل 
كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلَامًا كَثيرًا): فعاتب الله تعالى مَن لم يتدبّل 
ولا يكون العتاب والتوبيخ على ترک مستحب:. ثم أعاد هذا العتاب مرة أخرى في 
سورة محمد فقال تعالى : (أَفَلَا يَتَحَبَرُونَ الْقَرْآنَ ام عَلَىْ قُنُوبِ أَفْفَائهَا): وحَكَمم 
.على من لم يتدبّر بأته مقفْلٌ قلبه 


الخامسا : العمل به والاحتكام إليه الخامس : وهو ثمرة التدبن 
قال اللّه تعالى : [وَمَذَا كناب أَنرَنْنَاهُ مُبَارَكٍَ بوه وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ): 
وقال تعالى لوَمَنْلَمْ يَحْكُمَبِمَا أنزن الله فأوذتك هام الْكَافِرُونَ 


(ك / مبادئ تدبّر القرآن الكريم - عبد المحسن المطيري) 


س. ما التدبّر في أصطلاح اتمفشرين؟ 

ج. يتعدّد فهم المغسرين للتدبر. ولكن مع تعدّده يقترب بعضه من بعض 
قال مقاتل بن سليمان : "هو التأمُل في معانيه. وتحديق الفخر فيه. وفي 
مبادثه وعواقبه. ولوازم ذلك" وهو عند الزمخشري : "تأمُل معانیه. وتبضر ما 
فيه" وعند القرطبي ؛ "التفكر فيه وفي معانيه" وعند ابن القيّم : "تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه. وجمْع الفغخر على تدبّره وتعقله" وقال الشيخ حبنكة 
الميداني : "هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه 
البعيدة". وقال د. خالد السبت : "النظر إلى ما وراء الأنغاظ من المعاني والعبّر 
والمقاصد الذي يُثُمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية". وقال د. مساعد الطيّار : 
"هو إعمال الدّهن بالنظر في آيات القرآن. للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى 
ما فيها من الأحكام والمعارف والعلوم والعمل". وقال سلمان السنيدي :"هو 
تفمشم معاني ألفاظه والتفكُر فيما تدلُ عليه آياته مطابقة. وما دخل في 
ضمنهاء وما لا يتةم ذلك المعنى إلا به. مما لم يُعرّجٍ اللفظ على ذكره مِن 
الإشارات والتنبيهات. 


ومن مجموع كلامهم تَخنّص إلى أن التدبر يرجم إلى أمرين : 


. عميق التفكُر في معاني القرآن. 

2 . النظر في العواقب والمآلات القلبية والعملية لمعاني القرآن. 

وبناءَ على ما سبق يمكن صياغته بالتعريف الآتي : "هو عميق 
التفكر في معاني كلام الله تعالى وإعمال النظر في عواقبها من 
تأثر قلب أو عمل جوارح". 


(ك. / مبادئ تدبّر القرآن الكريم - عبد المحسن المطيري) 


س. ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ 

ج. إذا عرّفنا معنى التدبّر ومعنى التغسير تبِيّنَ لنا الفرق؛ فالتدبّر هو : 
عميق التفخر في معاني كلام الله تعالى وإعمال النظر إلى ما وراء الألفاظ من 
المعاني والعبّر والمقاصد لأجل تزكية النفس. والتفسير هو : الكشف عن 
معاني القرآن الكريم: ولا يلزم منه عميق تفكير. ولا نظر في العواقب ولا تأثر. 


ومن يتأمَل في هذين التعريفين يجد بينهما تلازمًا واضحًا؛ ومن 
يتأقل في هذين التعريفين يجد بينهما تلازمًا واضحًا؛ لأنّ التفسير هو 
البيان والكشف عن المعاني؛ والتدبر هو النظر في أحبار الآيات القرآنية 
وعواقبها للوقوف على معانيها المكنونة فيها. فالتغسير على ذلک 
وسيلة, والتدبر غاية كما أبانت عنه آية سورة (ص) : (كتابٌ أَنرَنْنَاهُ إِلَنِىَ 
مارك ليَدّبَرُوا آياته) فتدبّره هو الغاية من نزوله كي يتمثل به قولاء 
ويَنْتَفْمَ به سلوكًا وعملا ولن يتأتى الانتفاع والامتثال: والاتعاظ والاعتبار 
وهي من مقاصد التدبّر إلا بعد فَهُم معانيه, فالمتدبّر لا بد أن بَفهم 
معاني الألفاظ وتتضح لديه دلالاتها حتى يتدبّر في مكنوناتها وما 
يَعْقُبْهاء وعلى ذلك فالتدربر يُعَدٌ أصلًا للتفسير. 


(ك / التدبئر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والغهم 
والتفسير - عبدالله عبدالغنى سرحان) 


وفي ك / مبادئ تدبر القرآن : فغاية التفسير : هم المعنى, وغاية التدبر : 
الاهتداء. والعاملٌ بالقرآن : متدبّر. ولا يُقال :إنّه مُغْشَر 


س. ما أهمية تدر القرآن؟ 


©. ا التفاعل الوجداني والاستجابة لأمر الله تعالى :إن الهدف الأساس من 
التدين هو تحقيق مقصود نزول القرآن وهو العمل به والمبادرة لتنفيذ ما يأمر 
به المولى عزّ وجل وما ينهى عنه. 


). زيادة الإيمان :إن قراءة القرآن, ومداومة الاتصال معه والتجاوب مع كلام 
الله يؤر إيجابيًا في المستوى الإيماني للقارئ المتدبّر. وكُلَّما قرأ آية أو سورة 
أتّرت في عبادته وإيمانه, قال تعالى واصفا حال المؤمنين الذين نزل عليهم 
القرآن : ( وَإِذَا ما أنزنث سُورَةَ فَمِنْهُم من يَقُولَ أَيَُكُمْ زَادَنْهُ هذه إِيمَانًا' فَأمًا 

الّدِينَ آمَنُوآ فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهُمم يَسْتَْشِرُونَ). 


هلاني فيع مِنْة وة الّذِينَ يَخْسُوْنَ رَنَهُمْ تُه تَلِينٌ HE‏ وَفُلُوِبَهُم 
إلا ذځرالته). 


ع. الهداية الشاملة : الهداية الشاملة :بين المولى الكريم في كتابه 
العظيم أن هذا القرآً انا يُرشد أصحابه إلى أفضل الأجوال: قال تعالى :إن 
بهذا القُرْآنَ يَفدي للتي لهي فوم وَيَُشْرٌ الْمُؤْمِنِينَ الذ 5 يَعْمَنُونَ الضالحات 
أن لَهُمْ آخْرًا حَبِيرَااً . والهداية لا تكون إلا لمن يؤمن به. فيتدبّره ويعمل به. 


ه. النصيحة لكتاب اللّه : النصيحة هي بذْلٌ غاية الجهد للقيام بحقوق 
المنصوخ. سواءً كانت الحقوق خاصة أو عامة؛ وتدبّر كتاب الله تعالى مِن 
أقوى دلائل النصيحة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلّم في 
قوله : "الدين النصيحة .. قلنا : لمن يا رسول اللّه؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم". 


3 .التلذذ بالقرآن ل تعالى ٠‏ الَذينَ آمَنُوا وَتَطظْمَئنُ فَلُوبفم بذځر اها 
بدخر الله تطمشن لُفُلُوبُ) . وللقرآن الكريم لذ في تلاوته, ولذة في الاستماع 
إلي آیاته. ولذةٌ في تحبر معانيه, ولذة في فهم مراميه. ولا يستشعرها إلا من 


حقق مطالبها .وإتها لذة لا تعادلها لذة من لذائذ الدنيا. 

۷.معرفة الحلال والحرام :إن مَنْ يتدبّر كلام الله ر له كثير من الأحكام 
الفقهية المتعنّقة بالحياة, ويتعوّد على الأساليب القرآنية في توضيح الأوامر 
والنوااهي التي بها سعادة الناس وصلاح معاشهم فيُعينه ذلك على الالتزام 
بشعب الدّين ظاهرًا وباطنًا. 


١/.الشغاء‏ الحسشي والمعنوي : التدبر يدفع العقائد الغاسدة والشكوك 
المحيّرة. فإذا تدبّر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على 
الإنسان. فتصرفه عن الطاعات أو تهوي به في بحار المعاصي والظلمات. 
وفي القرآن الشفاء من ذلك كلّه. 


ا. يُورث اليقين. ويزيد الإيمان. 

».وهو طريق إلى العمل بما في القرآن من مأمورات؛ والكف عن المنهيات. 

“. وهو سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 

ع. واه يَحْمِلٌ على محاسبة النفس ومراجعتها. 

5. وهو الطريق إلى معرفة مَحَابٌ الله ومشاخطه. وأوصاف أوليائه وصفات أعداثه. 
.١‏ وبه تكون معرفة الطريق إلى الله تعالى. 
۷. وهو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 


قال ابن القيّم رحمه الله :"وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكُن فإنه جامةٌ لجميع منازل السائرين. وأحوال العاملين. ومقامات العارفين. 
وهو الذي يُورث المحبة والشوق. والخوف والرجاء, والإنابة والتوكل, والرّضا 
والتفويض والشكر والصبر. وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلىك 
يَزْجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة. والتي بها فساد القلب وهلاكه". 


س. ما العلامات الذالة على خسن تدبر القرآن؟ 


ج. مثلما أن هناك مقاييس موضوعية يُختبر الناس بها مدى وجود عنصر من 
العناصر في جسمد ٠‏ أ دمک أو عدم وجودہ فكذلك ثمّة مقاييس قرآنية 
يتم بناءَ عليها قياس صلتک بالقرآن, ومدى عمق تأثيره في نغفسك, ومدى 
تدبّرك لمعانیه. وتأثرك بها .. 


ومن تلك العلامات التي تدلٌ قارئ القرآن الكريم على أنه يسير في 
الطريق الصحية بإذن الله منها : 


ا. اجتماع القلب والفكر حين القراءة. أمَا السهو والسير في أودية الدنيا 
أثناءها فليس من سمت المتدبّرين لكتاب الله 5 العالمين!بل قال الله تعالى 
في صغة عباد الرحمن (وَانَّدِينَ إذا دُكُرُوا بآيات رتهم لم يَخْزُوا عَلَيْهَا صُمًا 
وَعْمْيَانًا). 


ٍ( .البكاء من خشية الله وزيادة الخشوع, قل آمِنُوا به أن لا تُؤْمِنُوا إن الّدينَ 
أوثوا العلم من قَبْله إِذ ر عليه يَخْرون للأَذْقَانٍ سحا * وَيَفُوِنُونَ 
سْبْحَانَ رَبْنَا إنا کان وغد رَبنَا EIN‏ * ويَخرون للأذقان ينون وَيَزِيدُهُمم 
خُشُوعًا). 


1 زيادة الإيمان والفرع والاستبشان قالٍ تعالى :ذا ما أنزَث سَورَةٌ منم 
من يفول أَيُكُمُ رَادَنْهُ هذه إِيِمَانًا *فأمًا الذينَ آمَنُوا فَرَادَّنْهُمَُ إِيِمَانًا وَهُمم 
يَسْتَبْسْرُونَ). 


ع. الإعجاب بما في القرآن الكريم من الفصاحة والبلاغة والحكمة والكمال؛ 
قال تعالى : قل وحن َي انه اَم نَفَرَ من الجن فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنا قُرْآنَا 
عَجَبًا). 


0 . القشعريرة خوفا من الله تعالى ثم عَلَبَهَ الاستكانة, قال تعالى :الله نزن 
آَل الكديث كنبا 1 نه جا د إلذر 

لوذه وَمُلُوبْهُمْ إلى كر الله ذلك هذى الله يَهْدي به من يَشَاءُ* 
وَمَنْ يُضلل الله فما لَه مِنْ هاد). 


.١‏ العمل بما في هذا القرآن الكريم من أعظم الأدنّة على تدبر القارئ لما 
يقرأ. لن العمل من لوازم التدبّر. 


۷. استخلاص العبر والحكم من القراءة. وإنزالها على واقة القارئ وحاله. 
فهذا الربط بين القراءة والواقع دلي واضة على التدبر. 


ماحكم الشرع في التدبّر؟ 


ج. تحبر القرآن واجبٌ في الجملة على أهل الإيمان. وهم مأمورون به؛ 
لأنهم أهل الانتفاع, وکل واحد منهم بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية 
القابلة للاكتساب والزيادة. فلا يُعذرٌ أحدٌ بعد التدبر. 


بل إِنْ التدبر المأمور به في القرآن عام؛ يشمل المنافقين. والكُغَار والمؤمنين؛ 
فالآيات نزنت ابتداءَ في المنافقين والكفار 


اقا المنافقون : فقد وَرَدَت آيتان تأمرانهم بالتدبر؛ وهما قوله تعالى NEI‏ 


تعالى : فلا يَتَحَبَرُونَ الْقرآن آم على لوب أَفْعَائُهَا): قال السعدي في سياق 
هاتين الآيتين :"أي :فهلًا يتدبّر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمُلونه حق 
التأقل. فإِنّهم لو تدبّروه لدتّهم على كل خير, ولحذّرهم من كل شل ولملأً 
قلوبهم من الإيمان: وأفثدتهم من الإيقان. ولأوصلهم إلى المطالب العالية, 
والمواهب الغالية ...". 


: فكذلك وَرَدَتَ فيهم آيتان تأمرانهم بالتدبر ؛ وهما قوله تعالى : 
لْقَوْنَ أ جاعم مالم يات َة الأ4ولين). وقوله تعالى : 

: إِلْبِكَ بار لبروا آيَاته وليتذكر أولو الأ4بًاب) قال الطبري : 
"أقلم يتدبّر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه. فيعلموا مافيه مِنا العبن 
ويعرفوا حُجَةٍ الله التي احتةٍ بها عليهم فيه أ جَاءَهُم فا لم يات آبَاعَهُمم 
الأوّلِينَ)؛ أ جاءهم أمرٌ ما لم يأت مَن قبلهم من أسلافهم فاستكبروا 
ذلك وأعرضوا. فقد جاءت الرسل منا قبلهم وأنزنت معهم الكتب". 


فان كان التدبر قد 3 به المنافقون والكافرون؛ فالمؤمنون به أولى 
وأحری, وتارک,ٍ التدبر داخل في قوله تعالى : (وَقَالَ الرَسُولٌ يَا رب إن قَؤْمِي 
انَحَدُوا هذا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)؛ قال الإمام ابن كثير : "وترْكٌ تدبره وتفهمه من 
هجرانه" ۲ 


ولكنّ المؤمنين ينقسمون في التدبّر إلى أربعة أنواع بحسب المُتدبّر : 
الأول : تحبر عامّة المسلمين : والمقصود به نظرهم في القرآن: وفهمهم ما 
يمكن فهمه والعمل به؛ وهذا أمر واجب على كل الأمة بحسب الطاقة؛ وقدر 
الاستطاعة. 


الثاني :تدر العلماء : والمقصود به نظرهم في القرآن بحسب ما أوتوا من 
علوم شرعية ولغوية. تعطيهم قدرة ¿ أكبر على الفهم والاستنباط والنظر؛ 
ليستخرجوا كنوزه. ويعملوا بها ويبنّغوها؛ وهذا واجب على أهل العلم, فهو 
فرض كفاية. 


الثالث :تحبر أهل الاختصاص : وذلک أن كل متخصّص في فن أو علم؛ كاللغة 
والطب والسياسة وغيرها يستنبط من القرآن وقغات تدبرية لا يجدها غيره؛ لان 
تخضصه يُغيده في إبراز بعض المعاني. 


الرابع : تدبّر أهل الإيمان :وهو التدبر الذي يَحْصُْلٌ لأهل الإيمان. وأصحاب 
التقوى والزهد والورع. وهو ما بَحْصْلٌُ لكثير من المسلمين في أوقات الصغاء 
وارتفاع الإيمان؛ والخلوات مك رب السماوات. 


(ك / مبادئ تحبر القرآن الكريم - عبد المحسن المطيرى) 


ج. قال بعض العلماء :إن التدبر لا يكون إلا للعلماء كالتغسير, وقد رد عليهم 
الشيخ محمد الأمين ١‏ شنقيطي في كتابه أضواء البيان: عند تغسير قوله 
تعالى : (أفلا يَتَحَبَرُونَ القَرْآن). حيث رد عليهم ردا مغحمًا. 


وملخص قوله رحمه الله :"أن الله عاتب الكفار والمنافقين الذين لا يتدبرون 
القرآن. ومعلوم أن الله لا يُكلف إلا بما طاق فإذا كان المنافقون والكفار 
مأمورون بالتدبر. وهم قادرون عليه. فغير العلماء من المسلمين أقدر على 
التدبر من الخغار والمنافقين إذا كانوا يعرفون اللغة العربية ؛لأتهم أعظم 
فهمًا من أولثك, ولذا فف معاتبون من باب أولى إذا لم يتدبروا؛ لأنهم 
قادرون على التدبر. 


والقول بان التدبر جائز بل مطلوب من الكفار والمنافقين. ومحرّم على غير 
العلماء من المسلمين قولٌ ضعيف لا تسنده الأدلة ولا الواقع؛ بل إِنّ الأمر 
خلاف ذلك". 


وهذا القول من هذا العالم العلامة هو الصحية. وهو ما تؤيّده الأدلة 
النقلية والعقلية. 


س. ما أنواع تدبر القرآن؟ 
ج. النوع الأول : تدبره لمعرفة صذق ما جاء به. وأنّه حق من عند الله تعالى : 
وذلك أن الله تعالى نَعَى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول صلى 


مُنْهُمْ غَيْرَ الذي تقون 3 
وَكَفَى بالله وَكيلَا * أفَلَا ون الْقَرْآنَ ولو كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فية 
اختلافا كَثيرًا): وذلك يخصّلٌ من وجوه متعدّدة؛ منها : 


|. اتساق معانيه. ). ائتلاف أحكامه. ۳. تأييد بعضه بعضًا. ع. صِدْق ما تضمنه من 
الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. .ما حواه من ألوان الأدلة والبراهين 
التي بضع لها مُنْصف مُريد للحق مُتجرّد من الهوى. .١‏ فصاحته وإعجازه 
للإنس والجنّ. عربهم وعجمهم. /ا. ما اشتمل عليه من أنواع الهدايات التي 
تشهد لصحتها العقول وتوافق الفطر السليمة. 


النوع الثاني تدبره للوقوف على عضاته, والاعتبار بما فيه من القصص 
والأخبان وتعقل أمثاله المضروبة. وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد. والترغيب 
والترهيب؛ من أجل أنْ يَزعوي العبد فيستدرك ما وق له من تفصير. ويزداد من 


الإقبال والتشمير في طاعة الله تعالى. 


النوع الثالث : تدبره لاستخراج الأحكام منه. سواء كان ذلك مما يتصل 
بالعقائد أو الأعمال المتعلقة بالجوارة, أو السلوك. 


النوع الرابع :تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص. 
وما ورد فيه من أوصاف هذه الدار. وما بعدها من الجنة أو الثار ...إلى غير ذلك. 


النوع الخامس : تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه. 
وصُرُوف خطابه. واستخراج اللطائف اللغوية التي تشتنبط من مضامين النص 
القرآني. 


النوع الساديس : تحبره لتعزرّف ضروب المُحَاجَة والجدال للمخالفين. 
وأساليب دعوة ¿ الاس على اختلاف أحوالهم وطَرّق التأثير في المخاطبين 
وسيل الإقناع التي تضمنها القرآن الكريم. 

النوع السابع : تدبّره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى السْنّة فإنها 
شارحة له. 


النوع الثامن : تدبّره من أَجُل تليين القلب به وترقيقه. وتحصيل الخشوع. 


النوع التاسة : تدبّره من أجل الامتثال له. والعمل بما فيه من الأوامر, 
واجتناب النواهي. 

وبهذا نغلم أنْ تحبر القرآن يتنوع بحسب تنوّع مَطَالب المتحبّرين. 

وإذا عرَّفْتَ ما سبق؛ فان من هذه الأنواع ما يصلح لعموم الناس؛ ومنها ما 
لا يُحسنه إلا العلماء. وبناء على ذلك فإِن من الشطط أنْ تټوجه الأذهان 
عند الحديث عن التدبر إلى استخراج المعاني واللطائف والكات الدقيقة 
التي لم نُسْبّق إليها!! فإنَ ذلك لا يصلّج إلا للعلماء .نكن المؤمن يتحر 
ليرقق قلبه. ويتعزرّف مواطِنَ العبر. ويَعْرض نغشه على ما ذكره الله تعالى 
في القرآن الكريم من أوصاف المؤمنين. وَيَحْدْرِ من الاتصاف بصفات غيرهم). 
إلى غير ذلك مما ينتفع به. ويمكن حصوله لكل مَن تدبّر كتاب الله عر وجلّ. 


(ك / الخلاصة فى تدبر القرآن الكريم - خالد السبت) 


س. ماضوابط التدبّر؟ 


#. إن معرفة ضوابط الغنون له أهمية كبرى تكمُن في نظم منثور المسائل, 
وتساعد على معرفة النوازل. وتسهل الاطلاع والحفض. 

وهذه الضوابط - التي سأذك رها - قد اجتهدت في استخراجها وتتبعها من 
النصوص ومن كلام أهل العلم: وأرى أن من الواجب على طالب التدبر أن يُراعي 
هذه الضوابط ويلتزم بها؛ فعليها مدار التحبر السليم الذي يُؤْصِل بإذن الله إلى 
الفوز والغلاة في الدنيا والآخرة. 


الضابط الأول : أنّ التدبر واقعٌ في جميع معاني القرآن محكمه ومتشابهه. 
إلا الصفات الإلهية وسائر الغيبيات فلا يُخاض فيها : وهذا الضابط يتعلّق 
بأسئلة كثيرة تدور حول حدود التدبّر ومجاله الذي ينبغي للمتحبّر أن يُعْمِل 
نظره فيه. 

وطريقة أهل السنة في التعامل مع الغيبيات قائمة على اعتقاد وإثبات 
المعنى الظاهر والقول به. وعدم الخوض في الكيفية. مع نفي التمثيل. 7 
وتدبرُها يكون بالإيمان بها وتفويض علم كيغيتها إلى الله عزّ وجل مع تعقل 
المعنى والتأثر - عند سماعها - بمقتضياتها؛ لأتها غيبيات معلومة المعنى 
مجهولة الكيفية. 


الضابط الثاني : التعويل على كتب التفسير السالمة من التأويلات 2 
المذمومة والمشبوهة. الموافقة لاعتقاد أهل الشّنّة والجماعة, وتجنب 
تفاسير أهل البدع والتأویل, أو التفاسير المختلطة؛ خاضة إذا كان ذلك في 
بداية الطلّب أو كان المُطلّع قليل المعرفة والعلم. 

فالواجب على المتحبّر أن يَعْتَمد في فهمه للآيات والمعاني على التفاسير 
السالمة من التأويلات والانحرافات. وهي تفاسير السلف الموثوقة. ومن سار 
على نهجهم من التفسير بالمأثور؛ فقلما تجد فيها الخطأ سواء من جهة 
الدليل؛ أو جهة الاستدلال. 


الضابط الثالث : تقييد جميع أمور التدبر بما ورد في الشرع وتزك الابتداع : 
وهذا الضابط يَحدٌ التدبر من جهة الاستدلال: فإذا تقید به المتدبّر وراعاه 
فسيسلم من الوقوع في المخاطرات. 

فكل وسيلة لا بد أن تعرض على الكتاب وَالسنّة وأصولهما المعتبرة؛ وكلٌ قن 
أحدث شيثًا ونسَبَهُ إلى الدّين ولم يكن له أصلّ من الدّين يرجع إليه؛ فهو 
ضلالة والدّين منه بريء. 


الضابط الرابع : الاقتصار على الأحاديث والآثار الصحيحة والوقائع الثابتة : 
وهذا المجال على مراتب؛ منها : 


ما يعرفه المسلم العربي مباشرة, فصاحب اللسان العربي إذا قرأه 
وسمعه عَرّف معناه مباشرة؛ لأنه بيِّنّ بنفسه وهذا أوسة مراتب التدبل 
وهي التي جاءت بها أكثر الآيات التي دعت للتفكر أو التأمُل في الجبال 
والشجر والدوابٌ والفلک والسماء والأرض وغيرها. 


والمرتبة الأخرى هي التي تحتاج إلى رجوع إلى مصادر موضحة ومعينة, 
وهذه المرتبة هي المقصودة بهذا الضابط التي تعتمد على معرفة الآثار 
والأحاديث الصحيحة لبيان المعنى. وذلك لا يكون إلا بالرجوع للمصادر 
الموثوقة من جهة النقل. 


(ك / تدبّر القرآن الكريم - عبداللطيف التويجرى) 


سما شزوظ المتدبر؟ 


ج. من خلال التأمُل في كتاب اللّه يُمكننا أنْ نقول :إن آية سورة (ق). وهي 
قوله تعالى :(إنّ في ذلك لَدْخْرَى لن كَانَ لَهُ فلب أن ألقى الشْمْك وهو 
شهيد). قد أشارت إلى شروط المُتدبّر إجمالا. 


وبيان هذه الشروط كالآتي : 


فالأول :كؤن المتدبّر حي القلبء وقد نص غير واحد من المفشّرين على أن 
المراد بالقلب هنا : القلب الحيّ؛ فالرجل الحبيٌّ القلب مستعد؛ ؛فإذا ثليت عليه 
الآيات أصغى بسمعه وألقى السمع, وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم 
ما يسمعه. فهذا هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 


والثاني : أنْ يفعل المتدبّر الأسباب المعينة على التدبّر. من أهمها : معرفة 
اللسان العربي» ومراعاة الأحوال المناسبة للقراءة والسماع. والاستعادة من 
الشيطان. والبسلمة. والترتيل؛ لن ذلك أدعى للعقل والفهم والترديد للآيات. 
فهو يزيد الغهم لكلام اللّه. كل بحسب قدرته وتغهّمه. بشرط العلم 
الصحيخ والغهم الصحية. 

والثالث :أن يجتنب الور الأمور التي تصرف عن التدبّر : والموانع تندرج 
إمَا وقوع المره ف في الشبهات : كالجلوس مع أهل البدع. واتباع المتشابه 
من الآيات؛ وقضر تدبّر القرآن على المجتهدين فقط والحرص على تتبّع 
شواد القراءات ... إلة. 

أو وقوع المرء في الشهوات : كالإصرار على المعاصي والذنوب؛ واستماع 
الغناء. والانشغال بالحياة الدنياء واتباع الهوى ... إلخ. 


(ك / تدبر القرآن الكريم - عبداللطيف التويجرى) 


ج. إن جزءًا كبيرًا من معاني ألفاظ القرآن وتراكيبه مها يعرف باللسان 
العربي. حيث قال ابن عباس - رضي الله عنه - : "لتفسير على أربعة أوجه : 
وجة تعرفه العرب من كلامهاء وتغسيرٌ لا يُعذر أحدّ بجهالته. وتغسيرٌ يعلمه 
العلماء. وتغسيرٌ لا يعلمه إلا اللّه". 

ولذلث قال شيخ الإسلام - رحمه اللّه - : "ومعلومٌ أن تَعنُم العربية 
وتعليمها فرض على الكفاية. وكان السلف يؤتبون أولادهم على اللجن؛ 
فلحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن تحفظ القانون العربي. وتضلة 
الألسن المائلة عنه. فيُحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسّنة". إلى غير ذلك 
من أقوال العلماء ع. 

ولذلك كانت معرفة العربية شرطا لمن أراد تفسير القرآن. قال مالك - 
رحمه الله - : "لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يُغْسر كتاب الله إلا جعلته 
نكالاً". 


(ک / تدبر القرآن - سلمان السنيدى) 


ج. والأسباب المعينة على التدبّر نوعان؛ حسّية ومعنوية, والمعنوية أهم 
وأخطر : 

المطلب الأول : الأسباب المعنوية : 

ا. تعظيم الله تعالى وحُبّه. 

2. الإخلاص. 

۳. الدعاء. 

ع. قيام الليل. 


المطلب الثاني : الأسباب الحشية : 

أولا : أمور قبل القراءة : 

.١‏ اختيار الوقت المناسبه وأجمل وقت هو وقت الليل. 

). اختيار المكان المناسب؛ وأفضل الأماكن المساجد. 

“. اختيار المقدار المناسب. 

ع. دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ التدرّج في التدبر. 

ثانيًا :في أثناء القراءة : 

. إثارة الأسئلة حول الآية. على نحو :لماذا فُدّمت هذه السورة على تلك؟ ولماذا 
تميّزت هذه السورة من تلك بافتتاحية ما؟ ولماذا تكرّرت آية بعينها في سورة 
ما أكثر من مرة؟ ولماذا عُبَّر هنا بكذاءبينما عبر في موضع آخر بكذا؟ . ويحاوّل 
أن الإجابة عن ذلك بنغسه. 

). الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

“ا. القراءة الصحيحة المغسّرة. فيقراً آية آية. 

ع. الجفر بالقراءة. 

0. التغنّي بالقراءة وتحسينها. 

١‏ الاستماع للصوت الحسّن في قراءة القرآن. 


۷. مُدارسة القرآن. 


۸. الإنصات عند الاستماع للقرآن. 

9. ترديد الآيات المقروءة والوقوف معها. 

.٠١‏ التفاعل مع الآيات. 

اا. النظر في المصحف. 

ثالثًا :بعد القراءة: 

.١‏ الإكثار من قراءة القرآن. 

). القراءة في كتب التفسير. 

۳. سؤال أهل العلم. 90 

ع. ربط القرآن بالواقع. وذلك باستشعار القارئ أنه المقصود بالخطاب. 


(ک / مباد 


ئ تدبر القرآن الكريم - عبد الم 


سن المطيرى) 


سما الخطوات المهمة من أجل قراءة تدبريّة 
مؤثرة؟ 


5 أولا : أنْ بحر القارئ قبل القراءة درجات تدبر القرآن: وهل سيقصد 
التأمّل والتفكر؟ أو الخشوع والتأثير؟ أو محاسبة النفس؟ أو استنباط الحكم 
والأحكام؟ ولا ب ضيره بعد ذلك أن يضم في تدبّره للآيات بعض هذه الأمور 
لكن المهم أنْ يَحْصْل تنبيه وتذكير للقلب بما هو مقبل عليه وكيف يُقبل 
عليه. 


ثانيًا :أن يستحضر القارئ عظمة القرآن؛ وجلالة قدره: وعلو منزلته. وجزيل 
إنعام الله على من قرأه. فيتهيَأ لكلام الله بالوجل والخوف والرجاء. والغرة به؛ 
عسى أن يظفر بالمقصود من إنزاله وليتهيّأً لذلك ظاهرًا وباطنًا. 


ثالثا :إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فليستحضر طلب العون من 
الله من کید الشيطان؛ فإته يسعى جهده لصدّ القارئ عن كلام الله. ويحول 
دونه ودون الانتفاع بالقرآن. فهو إما أن يشغل قلبه عن النظر في معانيه أو 
يصرف فهمه إلى غير المقصود. فليستعذ باللّه من كيده وشرّه ومكره. 
والمعصوم مَن عَصَمَّه الله. 


رابعًا : وحين يقرأ القرآن يرل ويترسل؛ كالباحث عن معنى يخفى بالقراءة 
السريعة ففهمّتّه عرض المعاني على القلب ؛ عسی أن يتأثر أو يخشع, وليست 
ههه :متى يختم السورة؟ فهو لا يرضح أن يقرأ آية لم يقف عند مدلولها أو 
لا يعرف المقصود منهاء أو يجهل تفسير كلماتها. 


خامسا : مما يُعين القارئ على معرفة دلائل الآيات : النظر في مورد 
السياق (الكلام السابق واللاحق). واستحضار موضوع السورة. أو المقطع أو 
المشهد الذي تُصوّره الآيات. والبحث عن حكمة الترتيب:. ووجه التعقيب في 
آخر الآية, والغاية التي تدور حولها الآيات: والنظر في ذلك كله. مع تصوّر الأثر 
المقصود الذي تحدثه في نفس القارئ ونفوس السامعين ؛ فيُسبّح تارق 
ويسأل تارة. ويستعيذ تارة أخرى. 


سادشا :من أعظم مايُعين القارئ على استحضار مقصود الآيات. ووجوه 
تأثيرها على نفسه وقلبه؛ معرفة أجواء التنزيل. وكيف تلقى الرسول صلى 
الله عليه وسلم الآيات. وكيف وَقَعَتٌ في نفوس الصحابة موقعها حين 
سمعوها لأوّل وهلة. 

سابعا : تعويد القارئ نغسه النظر فيما ينبغي عليه نحو دلالات الآية 
وإشاراتها فإذا مرّبآية فيها خطاب للأنبياء غلم أنه مخاطب بذلک من باب 
أولى. وإذا قر ثناء الله على أعمال الأنبياء و صالحين عل مخاطب بذلک وان 
تأثره مقصود واقتداءه مطلوب. وإذا مرّبذم الله لأعماآل العصاة والظالمين 
غلم أنه مخاطب بذلك وأنّ تأثره مقصود. وحذره مطلوب. 


ثامنًا : إذا تأثر بآية, وانتفع بها قلبه. فَرِهَ بها وكرّرها وأعاد النظر فيهاء فلا 
يتجاوزها حتى تنطبع معانيها في قلبه وينشرع بها صدره. 


س. أيّهما أولى كثرة تلاوة القرآن أم القراءة 
القليلة مع التدبر؟ 


ج. أحد الصوارف التي تجول بين قارئ القرآن وتدبر الآيات؛ هو قضر الهمّة على 
كثرة القراءة فقط عملا بآيات وأحاديث صحّت في فضلهاء ولكته هجر آيات 
وأحاديث صريحة في الحث على ال دبر والخشوع. والتأثر بالمعني والعظات. 


ويعضد ذلك اقتصار كثير من المذكرين والوغاظ على الروايات المنقولة عن 
السلف في كثرة القراءة. وعدد الختمات في و59 ت وجیز, والإعراض عن نقل 
نهيهم عن سرعة القراءة والعجلة في التلاوة, أو ما تقل عنهم في 
تعظيمهم شأن التدبر والحض عليه أو ما روي من تأثرهم بالتلاوة ووقوفهم 
عند المعاني. 


فريما اقتصر أحدهم على نفل كلام ابن رجب - رحمه الله - الذي يقول فيه : 
"وإنّما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاث على المداومة على ذلك 
أا في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان . .. فيُستحبٌ الإكثار فيها من تلاوة 

1 
القرآن". 


وتخصيصه النهي على ا يحتا إلى دليل؛ حيث يقول سماحة الشيخغ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه اللّه - : "وبعض السلف قال : يُستثنى من ذلك 
أوقات الفضائل؛ وإنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل یوم كما ذكروا 
هذا عن الشافعي وعن غيره. ولكن ظاهر السّنة : أنه لا فرق بين ا 
وغيره. ونه ينبغى له أن لا يتعجّل, وأنْ يطمثنّ في قراءته وأنْ يُرتل. كما 

مر النبي صلي الله عليه وسلّم عبدالله بن عمرو. فقال :"ل يفقه مَن قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث", ولم يقل : إلا في رمضان؛ فحَمْلٌ بعض السلف 
هذا على غير رمضان محل نظر. والأقرب - واللّه أعلم - أن ,المشروع 
للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته. وتدبر القرآن 
والعناية بالمعاني. ولا يغجل. 


والأفضل أن لا يَختم في أقل من ثلاث هذا هو الذي ينبغي حسب ما 
جاءت به السشتة, ولو في رمضان". 


فاستحباب الإكثار من قراءة القرإآن في الأحوال الفاضلة امز ظاهر. ولكن 
لا يعني هذا الاستحباب ترت التدبر والعجلة والهذرمة فان هذا منهيٌ 
عنه. فقد قال ابن الجوزي - رحمه الله - في تلبيس إبليس :(وقد رأيت مَنٍِ 
يجمع الناس ويُقيم شخصًا ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختمات؛ فان فض 
عیب وإِنْ تق مدع وتجتمع العوام لذلك ٠‏ ويُحشنونكر ويُريهم إبليس أنَا في 
كثرة التلاوة ثوابَاء وهذا من تلبيسه؛ لأن القراءة ينبغي أن کون لله » تعالى لا 
للتحسين بها .وينبغي أن تكون على 1 : 
الاس على مُخُث). وقال : ورل الْقَرْآنَ دزز 


وقد نُبّسَ على قوم بكثرة التلاوة فَهُمْ يَحُدُون هذا .من غير ترتيل ولا تنبت 
وهذه حالة ليست بمحمودة, وقد روى جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون 
القرآن في كل يوم أو في كل ركعة. وهذا .يكون نادرًا منهم: ومن داوم عليه 
فاته وان کان جائرًا إلا أن الترتيل والتثبّت حب إلى العلماء. وقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلّم :"لا يَفقه مَن قرأ القرآن في أقلٌ من ثلاث"). 


(ک / تدبر القران - سلمان السنيدى) 


س. كيف نستفيد من كتب التفسير؟ 

س. كيف نستغفيد من كُتب التفسير؟ 

ا. المصباع المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارحغوري. 

7 . تيسير الكريم الرحمن للعلامة الشعدي. 

۳. زبدة التفسير من تفسير فتح القدير ل د. محمد الأشقر. 

ع. التغسير الوجيز ل د. وهبة الزحيلي. ومعه أسباب النزول. 

ه٠‏ أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري. 

والذى أراه لعموم المسلمين أنْ يجمعوا بين كتابين هما :والذي أراه 
لعموم المسلمين أنْ يجمعوا بين كتابين هما : 

المصباح المنير : وهو تفسير مختصر يعتني بالآثار ويُرّتبها وهو يغيد في بیان 
معنى الكلمة عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فإن كان المصباح 
المنير فيه عُسْر؛ فزبدة التغسير للأشقر فيه نفع كبير. 

تيسير الكريم الرحمن : للعلامة الشعدي. لأنه يعتني بالمعاني العامق 


وبمسائل الإيمان والتربية ونحو ذلك ويُصرّع بالعقيدة الصحيحة. ويُنبه على 
مخالفة المخالفين لها. وغير ذلك مما يحتاجه عموم المسلمين. 

فيقراً أولا في (المصباح) أو (زبدة التفسير) فيأخذ معاني الكلمات. ثم في 
تغسير السعدي فيأخذ المعاني العامة. 


* فان شق على أحد أن يجمة بين كتابين؛ فعليه بكتاب (أيسر التفاسير) 
فإنه جِمَة بين بیان اللفظ والمعنى. وإِنْ كان دون ما تقدّم في التحرير 
لكته مفيد. وقد نف الله به في مشارق الأرض ومغاربها. 


(ك / فن التدبر فى القرآن الكريم - عصام العويّد) 


س: ما أهم المراجع في تأصيل فن التدبّر؟ 
. هذه قائمة انتقيتها من الكتب المعاصرة والتي اعتمدثٌ عليها عند 


تلخيص هذه المادة. وهي كالتالي : 
الخلاصة في تدبّر القرآن الكريم 
التدبر حقيقته وعلاقته 
بمصطلحات التأويل والاستنباط 
والغهم والتفسير 
مبادئ تدبر القرآن الكريم 
فن التدبر 
تحبر القرآن الكريم 
القواعد والأصول وتطبيقات التدبر 
تعليم تدبّر القرآن الكريم 
تحبر القرآن 


تحبر القرآن : مغهومه. أساليبه. 
أسبابه: آثاره 


قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عز وجل 


أفلا يتدبّرون القرآن 


خالد عثمان السبت 


عبدالله عبدالغني سرحان 


عبدالمحسن زبن المطيري 
عصام صالة العويّد 
عبداللطيف التويجري 
خالد عثمان السبت 
هاشم علي الأهدل 
سلمان عمر السنيدي 


فهد مبارك الوهبي 


عبدالرحمن حبنكة الميداني 


ناصر سليمان العمر 


